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الشعريةالحركةمفاهيمأكثرلأحدالتعرضالورقةهذهتحماول

الرؤيةتنؤعليس،ذاتها(!قتفيوغموضآانتشارآالحديثةالعربية

معبل،وحدهبالشعرتتعفقلامنهجيةمسألةهوبمافهمهتحكمالتي

لحركةالشاملةالكليةالرؤيةضمنه-الإخرىالانسانفعالياتبقية

أوالشعرمنالموقفإن.والحياةالكونمنالفلسفيوالموقفالمجتمع

أخرىجهةمن!اشكلفيالشعرهذاتعينوطبيعة،جهةمنءقيه

حركةواتجاهالجتمعتطورمنالموقفطبيعةإلىالصل،تبأمتنيمتان

التطور.هذا

حولوشائعمعروفهومماالقولنافلمنالكثيرإلىنتطرقولن

أمثلة،الوطيدةوصلتهالحديثالعريالشعرلحركةالاجتماعيةالجذور

فيالتقدموطموحاتالاجتماعيبالحراك،الثقافةمكؤناتكلمثل

مما،الآنوحتىالثانيةالعالميةالحرببعدمامنذالعربيالمجتمع

تنشألمالثقافيةالطاهرةهذهأنفيالمتمثلةالأكيدةالحقيقةإلىيوصل

والمغامرةللكشفحبآشعراءمجموعةأوشاعرمنفرديةبرغبة

الواقعفي-فعليةحاجةعنتعبيرآنشأتوإنما،الفرديوالابداع

الشعريةالقصيدةمستوىعليجديدةجماليةإنجازاتإلى-ا!يشر

التعينحالةهوالمختلفالشعريالشكلأنحقيقةمننطلاقآ

المختلفة.الشعريةللمضامين

حركةفرضتهاورةضصجاءالحديثالعربيالشعرأننعتبركنا!اذا

تنشأالتيالمتنؤعةوالأطروحاتالمختلفةالمفاهيممناقشةفإنالتطور،

مجردمنهاكانمالبلتذالنقاشحراهـةإلىوتعريضهاأرضيتهعلى

،التقدمحركةبدورهاتفرضهاإلحاحآأكثرضرورةهي،ؤزميأنتفاخ

قيكيفيآتغئرآالمجتبمنمؤمعبالارتباطتعثشسلالتيالحركاتإنإذ

الأطروحاتمنبكثير-العادةفي-تزخرالثقافيةالظاهرةفعاليات

اسثقافياالبحثحركةفيالخطأأوالخللبعضهايطولىقدالتيالمتضاربة

لكنوانجازآ،فعاليةاًكثرثقافةوعنالحقيقةعنوالدؤوبالصادق

جديدةمضامينعنتعبيرآجاءتكطاهرة-الحديثالعربيالشعر

55

المضمون-بتغفبالأولىفتراتهفيتمئزسالشكلفيةثومجردوليست

التطؤرالشكلعنالبحثفيالدائمقلقهرغمبالمعانيباهتنمامهأوفيه

قاربتماإذاحتى.القديمةالشعريةالأسكالىضدانتفاضتهورغم

ظهرت،ملحوظةمرتبةوترقىالعناقهذاتتففمأنالعربيةالقصيدة

العربيالشعراهتنمامعليفعلكردةالشكلإلىالانحيازبوادر

التشكيلوهذا.الحديثالغربيبالشعرللتأثروكانعكاصربالمضمون

اتجاءفيانحرف-والمباهاةللتنافسومصدرآهاجسآ،اللغوي

)1(الذيالأمروهو،الصورةوغرابةاللغويةالصدفةواحترفالتجريد

وحوارشعرمجلاتأيديعلىالخمسيناتمنذبدأقدكانوإن-

كبيرلعددالشعريالنتاجعلىالواضحةآثارهتركانهإلاسومواقف

الشعراءعلىتأثيرهيمارسبدورهبدأمماالمعروفينالشعراءمن

.اليومحتىالمبتدئين

فيغايةلمسألةمتنوعةتنظيراتبرزتهذهالتطورخريطةإطارفي

اذشعري،الماصدتراثمعوالتواصلالقطيعةمسألةهي،الأهمئة

التقدموحركةوالمكانالزمانلمسائلمتنؤعمنهجيبفهممحكومة

بهاجسر-مجملهافيسومدفوعة،الحريةومفهوم،الابذاعوآليات

سماتهلهجديدجماليإنجازفيوبالرغبةجديدةتعىهـيةطواعيةخلق

الاحيةمنالمسألةهذهمناقشةإلىنتعرضوسوف،المتميزةالخاصة

يستغرقنالئلابعينهانصوصفيتعئنهانناقشأندون،المنهجية

لهيتسمعلامماالشعرإنتاجأدواتفيالمتخضصالتطبيقيالحديث

هنا.المقام

***

ننويالتيالشعريةالأطروحةتنظيرعليهمايمتذمستو،نثمة

الظاهرةسياقفييحكمهاالذيالفكرمستوىهماهنا،مناقشتها

يتوازىبحيث،الشعريةللنصوصالفنيالتنظيرومستوىالاجتماعية

الفكرمستوىفعلى،متكاملةمنظومةلخلقويتكاملانالمستويان

لاالشعريالمانسيمعشاملةقطيعةبأنالقولمنالأطروحةتنطلق



شعريةإبداعمجالاتإلىالدخولممكنآليصبحإنجازهامنبد

يمثلمابكلنهائيآارتباطهيفكأكالمعاصرالشععرعليوإن.جديدة

التقليدية""بالذائقةالبعضعنهيعترماأوالقديمةالجماليالتذوقآلية

الكامنةالمعتادةاسدلالاتاشحنةفي-أفهمأناستطعتفيما-المتمثلة

الميتافيزياء".هوالأصفى"الشعروأن،للكلماتتاريخيةكذاكرة

تبقى،الوجهمنالدمينسحبكماالحياةمنهتنسحبكونففي

"ينبغيوأنهالشعر،رسادةهيوتلكضروريةوحدهاالمجانيةبعض

شيءكلمنيتخفصأنحقآجديدأيكونكيالمعاصرالشاعرعلى

الشعرلأنأي-"لهذاوأنهجميعآ((،المشتركةالآراءومنمبهم

الشروطعلىالعلؤمنبذلا-لامنطقيمترذد،،غامضالحديث

،والنبوءةالسرمنمزيد،اخريةمنمزيدإلىبحاجةلأنهالشكلية

)3(.والهدفالقصدأمامثمحيفالشكل

نأسنحاولىوفنيآفكريآالأطروحةهذهنقاشفينبدأأنوقبل

تاريخيةبيئةفينشأكمصطلح"المعرفية"القطيعةلفهومنتعرض

لواقعةالمعرفيالضبطمهمةلآداءمحدودينومكانزمانفيأي،معتنة

أداءعلىقدرتهبمدىاصطلاحيآالمعرفيةقيمتهيكتبفهوولذا،محددة

نهإ،والكانالزمانفيالواقعةالسألةلتلكالمعريالتحديدمهمة

تكمنفعاليتهإنبل،والكانالزمانعبرمتنقلأصالحأشيئأليس

إطلاقه.وعدمنسبيتهمدىفيسالتحديدوجهعلى-

علوممنوافرعددفيعديدةلاستخداماتالمصطلحهذاتعرض

الواقعةسالعلاقةوتغيرلهالبنيوييناستخدامآخرهاكانالثقافة

الاقطاعيالمجتمعثقافةبينسيليهوماعثرالسادسالقرنخلال

ينموكانالذيالجديدالرأسماليالمجتمعثقافةوبينأوروبافيالمسيطر

،الجديدةالثقافةهذهنمؤمراحلمنمحذدةمرحلةفيوذلك،رحمهفي

ساملةاجتماعيةحركةعنتعبيرآكونهابحكم-استطاعتبحيث

شرطأالاقطاعثقافةمعالمعرفيةالقطيعةهذهفيتجدأن-جديدة

فيجديدكيفيتغئرمرحلةفيوالدخولشاملةثورةإطارفيلولادتها

تجيءالمقافيةالنتيجةهذهجعلمما،الاجتماعيةالحياةفعالياتكافة

المجتمعفيالثفافتينبينالتاريخيالصراعمنطويلةلرحلةتتويجآ

الأوروبي.

المجتمعتطؤرتفاصيلعنالحديثإلىهناننجرأننريدلاإننا

عنولا،العربيمجتمعنامعتشابههعدمأوتشابههومدىالأوروبي

بنيويةتغيراتبهاواًحدثتالعربيةمنطقتناحكمتالتيالتبعيةعلاقة

التيالتبعيةهذه،ذاتهالأوروبيللمجتمعاللاحقةالتطوراتنتيجة

قائمةتزاللا-الثقافيالوجهوبالأخصسوجوههامنكثيرفيهي

الظروففهملناأمكنلذاإنهنقولأننريدولكننا،نحتلفةبأشكال

مهمتهأداءعليقادربالفعلوكأنهالمصطلحهذافيهانشأالتيالتاريخية

فيمعرفةأيةإنتاجعلىقادرآيكونأنبالضرورةفليسآنذاكالمعرفية

الفرورةإنبل،تطورهسياقفيعنهيختلفاخرمجتمعوفيآخرزمن

نتيجةمعرفيآتضليلأالمصطلحيمارسفقدذلك،بعكستقولقد

انذاكتوفرتالتيالشروطإنإذ،الضبطموضوعالحالةلاختلاف

هذهلاحمداثإافيوباالشاملةثورتهلحدوثالأوروببللمجتمع

إلتيأدتريخيةالظروفأنكما،العربيالمجتمعنموفيتتوفرلمالقطيعة

يعيشهاأذتيالظروفعننوعيآتختلفالأوروبيالمجتمععاشها

المختلفةالأنماطفتداخل.الآنوحتىنهضتهبدءمنذالعربيالمجتمع

عليمنهالأيكامدةغلبةدونمجتمعنا،فيمتجاوزةالاجتماعيةللحياة

ينعكسالتداخلهذا،الأنماطهذهتأثيربتفاوتالاعترافمعالآخر

قيممنالأنماطتلكتحتويهمابكلالثقافيةحياتنافيبوضوحأمامنا

ممتذةتقدميةوقيمأيفحآ،رجعيةوافدةاستهلاكيةوقيمرجعيةسائدة

المستقبل.آفاقومستشرفةالتاريخيةجذورهافي

**"

وتاريخيتهالصطلحنسبيةعلىالسريعةالملاحظةهذهبعدلناان

بعضأقوالىمننصوصهاأوردناالتيالأطروحةمناقشةإلىنلجأن

فيبالذاتالمتمثلةالفلسفيةاستحالتهاجهةمننتبينلكيمنطريها،

التيالموضوعيةالمحصلةإلى-أخرىجهةمنسونتوضلاطلاقيتها،

.المطافنهايةفيإليهاتقود

وأمحضفكرالواقعأنمنينطلقأنهالطرجهذاسماتأولى

هافةحقيقةتجاهليتمثمومن،الواقعهوالمحضالفكربالأحرى

بكيفيتهاتتمانيمكنلاالشعرفيالماضيمعالقطيعةانهي

الاضويةالحياةأنماطمعفعليةقطيعةأصبحتإذاإلاسالصحيحة

الجديدةالحياةتتخفقاًنأيماضء،هوحيثمنالماضيمعوليس

وبسببسولذلك،القديمالسائدعنتاريخيآبديلأتصبحأنإلى

التاريخيالزمنلمسألةخاصبفهمالطرجهذايتميز-التجاهلهذا

الشعرية.النصوصفيالابداعيةالحريةومسألة

الحالةهوالأطروحةهذهظاهرفييواجهكماأولأنمنفبالرغم

الأمرأنإلا،الستقبلنحومباشرةوالقافزةللماضيالرافضةالخارجية

متداخلةحالةليسهنافالزمن،كذلكليسالداخليةحقيقتهفي

مجردبدوزهاتتجاوزديناميةفيبعضآبعضها-بالتجاوز-تؤمن

حديث،حاضربأنهواذبغدقدييمماضبأنهللقئلالتبسيطيالوصف

يأ،امتداداتهلأحدسفقطنظريآ-فاقدالفهمهذافيالزمنإنبل

وليسللنماضستجاهليآرفضآيشندلالطرحهذاأساسسعلىالموقفأن

الفصلمنحالة-الايديولوجيامستوىعلى-بخلقه،لهتجاوزيآ

جذورقطعوبالتاليللتاريخالمكؤنةالزمنوحداتبينالتعسفي

العلميالموقفإنه،تاريخيآبدورهاوالمتك!نةالحاضرةالشعريةالذات

المحصلةفييعنيوهو،جهةمنآخرتاريخيواقعتجاهباستلابيته

منالابداعيالخلقحالةوتوهمالفرابخعلىبالتأسيساللاتأسيس

الآراءمنإبالتخفصأدونيسعنهعبرماوهو،المطلقالصفرلحظة

جميعأ".المشتركة

كلوليسلهتجاوزأللماضيهجاءكلفليسرأخرىجهةومن

تقويضأهمأنصحيحأكانفإذاولذا،لهتأسيسآللمستقبلمديح

فيبالضبطيكمنالثقافيةحياتناتسودرجعيةثقافيةأطروحةلأية

سيادةإلىمعهاالصراعمنيتطفعبإبداعالداخليةقواعدهانسف



الاستجابةعليأقدرجديدةثقافيةلقيمإحلالأالواقعهذا

نأنلاحطسوففإنناصحيحآهذاكانإذاثقافيآ،الوافعلمتطآبات

نحوالأمامللىبهروبهاوذلكلها،مهمةذلكتعتبرلاالأطروحةهذه

له،جذورلاأثيريمستقبلهناوهو،المستقبلشعرتسميهما

طاحونةفيتصثبالذاتالسببلهذاوهي،تاريخيلامستقبل

إلىالهروبإن.التجاوزدونبالتجاهلسيادتهترفضالذيالماضي

فيالوقوعإلايعنيلاومهامهالحاضراعباءمنتحفلأالمستقبلوهم

الفعليالايجابيللتأثيرالصحيحةالتمفصلنقطةإنإذ،الأزمان

فيممتذآالحاضرهيالثقافيةحياتناعليالرجعيالماضيئسيادةلنقض

للواقعوتكريسالماضيفيسقوطمجرديصبحذلكوبدون،مذين

عدمأنوكماشعريآ،الجماليالانجازعبرتغييرهعنبالامتناعالسائد

فيالشعرعدمفإن،الرجعيالفيهرعلىخطرآيشكللاالفكر

الشعريالتذؤقالياتبمواقعمقأييشمنسللاشعريةنصوص

نأكماالاطلاقعليمهماليسهناالنئةوصفاء،السائدةالتقليدية

فيه.لب!لاهروبالأمامإلىالهروب

تستكينبل،فعليبإنجازالماضيتصارعلاالأطروحةهذهانوكما

الفنيالتنظيرمناقشةعندأكثربوضوحنلاحظهسوفما)وهوله

لاكذلكفهي(الأطروحةهذهضوءفيالمكتوبةالشعريةللنصوص

غيرهفيكما-الشعرففي.تتمنئأنهاظاهريآيبدوكماالمستقبلتخدم

ينجزواأنالحاضرشعراعمنمطلوبآليس-الثقافيةالفعالياتمن

التاريخيةبلحطتهمالمستقبلهذايتصلمابقدرإلاالمستقبلفتوحات

مستقبليشعرإبداعبإمكانيةالاعتقادفإنالظروفكلوفي،الراهنة

فيتهويممنينطلقخالصآوهمآإلاليسوشعرائهالمستقبلعننيابة

يضزفإنهولذا،وهميةمهمةلصالححقيقيةمهمةعنبتخليهالمطلق

الحاضر-إنجازاتبفقدانه-يفقدهإنه،إذبالذالتالشعرىالمستقبل

نأ-وحدهمالمستقبلشعراءبجهود-يمكنلهتراثأيعذسوفما

فيتعسفأيودون-هناالمصلحةإن.عليهبالتأسيسيتجاوزه

وبالتاليالفعليالتعينإلىطريقهالمستقبلفقدانهي-التحليل

اغتياله.

خلقإلىالتقذموآلياتالزمنلمسألةالخاطىءالفهمهذاأذىلقد

الثقافيةالصفحاتمنطرويرؤجهاالمفاهيممنومشؤشةطويلةسلسلة

فيالمتمتلةالابداععوائقمنالتحررعليتنصسثالعربيةالمجلاتفي

لطبيعتها-تحديدأيدون-الحريةووضع،ماضصهوماكل

معرفي.نظامكلمنمتحررفرديلابداعكأساسس

فإنولذاجديدآ،يكونأندونالجديدثوبالقديميلبسوقد

حيثمنالمعرفيالنظاماتهامخارجعنهاالبحثيجبالابداععوائق

لمإن-فالحرية،الابداعيةالحريةوجهفيبالوقوف،معرفينظامهو

امتزاجآتمتزجسثقافيآوبالتالياجتنماعيآالتاريخيةللضرورةوعيآتكن

موقفالوقوففإنكذلك.والمجانيةالعبثثمومنبالاعتباطكاملأ

الأسسنسفإلىإلأيوديلابإطلاقمعرفينظامكلمنالمعارض

به،تتعينالذيقوامهاتشمنسلمنظومةفيالمعرفةلتماسكالداخلية

كتنظيرسيتوازىالفكرفيوالتفككالتبعثرحالةفييتمتلبديلأليقذم

هذاوفوق،الشعريالنصيىفيالمضمونوبعثرةتفككحالةمع-فني

لفردإبداعإنه،فرديآإبداعآالواقعفيليسالفرديالابداعفإنوذاك

بذلكوهوومكانيآزمانيآتاريخيسياقفي-أبىأمشاءسموجود

زمنيمدىفيممتذةبدلالات-أبىأمالمبدعشاء-مشحونإبداع

هذهيولدالذيحتىالآنيولدمنهناكفليس،الفرديةذاتهمنأبعد

.الفراغمنمطلقفيمعارفهويكتبيولدلا-ببساطةلأنهاللحظة

مستشفياتداخلالأوهامفيإلالهاوجودلامطلقةفرديةإن

س.المعتوهين

نصوصهاأقودبل،تحمللاماالأطروحةهذهأحمللاإنني

إلىمشتركأو"مبهمشيعكل"منللتخفصوالمتكررةالواضحة

أنهافوق-الماضيمعالكليةالقطيعةفإنوكنتيجة،الحقيقيةنهاياتها

معالكليةالقطيعة-شعريآ-تعنيسشعريةمسألةمجردليست

يشكلمثلماالعقافيةهويتهمننجزءآالماضيهذايشكلالذيالقارىء

بذلك.الاعههـافرفضهشيئايعنيأندونالمبدعهويةمنآجزع

ويجب.نثرآأوكانشعرآقولأ،القولليصبحمامشترفيمنبذفلا

تقليديتذؤقلتكريسمحسنةأشكالىفيالماضيإنتاجلهنعيدألا

لكنتتغتر،لاحنمدةصياغاتويجيدوالاستيعابالقدرةمتدفن

وغيرتاريخيةغيرمطلقةحريةوراءسعمآ-الفكرمنالنصتحرير

بقائهبتكريسالماضيإنتاجيعيدمابالذاتهو-بالتالياجتماعية

حالةإلىالآتيةتغييرهمهمةفوققفزآبسيادتهالمساسسوعدم

موهومة.مستقبلية

باعتبارهاتافةفلسفيةاستحالةتمتلهناالتافةالقطيعةأنوفوق

الوهميةالمطلقالزمنيالصفرنقطةمنللخلقمحاولة-أشرتكما-

لاالابداعلأنالجماليالابداعلثروطلأهمفقدازوبذلككذلكفهي

واي،الآن:هيالتيبفرورتهمحكومآالآتيموقعمنإلايصنع

أنيميامنحالةإلييوذيالضرورةإدراكفيأوالموقعفيسواعاختلال

فيالخواءفيهايتستر،ضامرةنصوصجسدعلىمنتشرةالابداع

المحض.اللفظيالتشكيلمنبساتين

نلقيدعونابعينهالنصوصتطبيقينقدإلىنتعرضأنوبدون

الفكريللطرحالموازيالفنيللتنظيرالأساسيةالسماتعلينظرة

النصوصعلىنلاحظماأولنلاحظوسوف،مناقشتهسبقتالذي

بالماضيالصحيحةالصلةبفقدانهاسأنهاالتنظيرهذاضوعفيالمنتجة

لافهيبالحاضر،تمامآصلتهافقدت-رحمهفييتخآصلهكنقيض

يتممتعفدأمروهو،نفهمهشعرآسالحاضرأهلنحن-لناتقول

وفوضاهالمضمونوبعثرةالسياقانتظامكسربضرورةبالقوللهالتنظير

لصالحالتاريضيالدلاليمحمولهامنالشعريةاللغةتحريريمكنهلكي

كلمنحرأذهنآيخلقسعريلغويكشفولصالحمتعذدةاحتمالات

رؤية،زاويةلهاليستنصوصبأنهاللايهامذلكويتم،المعنىقيود

وينحصرالمضمونمنتحررهافيمضمونهايتمتلنصوصأنهاأي

علىبعضهايحيل"لاهفرداتبينعلاقاتتشكيلهافيإبداعها

خلقفيالحناصبدورهاتقوممفردةفكلدلاليآ،أولغويآالبعض



"إلآ(فيقتدهألقوذيفتتشعر،ي!تهو!مىحمحاهـز*21إنه،اللغوقيصدقها

فياللانتضاقابلمعنىم!!أصلالتقاصثاب!!هوك!"كلىأنويعتبر

جة.الحصصمدبطبيعتهوالشعر،نموذج

لأممافذلكلأ،أمأسلنم!!ضح!وريئاإحنىكاتإذامانناقشولن

هيالشعرهذأفوضىن!القوىسنناقش!لكسنا،لنقاشهحىاجة

حالةعنصادقآمعجرآيجعلهمما،أنتجهالذتياذواقعلفوضىانعكاس

النصوصهدهفيفعلأيحدثماأ!متمامآرينها2القولىف!هذا،قائمة

واذفرق،الاجتماعيالصاليمفيالقائم!!وىيرللتصذعمحاكاةمن

الواقعدشظاياموازيةءنتاجإعادةفيالمتمخلةالمحأىةب!تشاسع

تحذدرؤيةوشاويةموقعلسشعريآبتتديمهاخعثتهإعادةوبين،المنفصلة

مبدعةفنيةوبتقنياتالخاصةتهاىسهـدلالاحرحضهإطرفيمنهموقفها

لكن،فنيبتشكيلخلقهايعادالتيالخاءالمادةهوالواقعليصبح

بهأ!اصمةفوضاهعلىيحيلبلماديوأتحكلعاىيحيللاهناالشعر

فيليستألابداعيةالحريةفقدانإن.نموذجفيالانتظامرفضهبحجة

واهمةرغبةبتكرارهمااشتظامأسرفيالوقوعفيبل،ذأتهبحذالانتظام

كصيغةالانتظابمعدمتكرارفإنحصذلك،وتأسيسهالوأقعتسك!طفي

نستطيكمالنا،يخلقأيضآانتظامهوالوصفةإلى/أقربالفنيللعمل

ولاالأساسيةسمتهافيوالتكرارالتشابهفيغايةنصوصآنلاحظأن

الخاصة.فوضاهمنهاحصلليخلقالمفردأتترتيبكيفيةفيإلاتختلف

مباشرةتقعالأطروحةهذهأنإلىالسابقةالسطور!اأشرتلقد

بابمن-ذلكملاحظةويمكننا،ماضويةحالةدأخل-محصلتهافي

الشعريةفيهتنتقدمنرلوتأهمفيبالضبطتقعآنهافي-التدليل

والثقافةالوزنفيهناالمتمثلالشكلعلىال!هـكيزتهمةوهي،التقليدية

المحسناتأشكالعلىواقتصاره،مبدعةشعريةحالةخلقوإهماله

يتصلشعرخلقعلييعمللاوأنهالتقليديةالبلاغةأنماطأوالبديعية

لأدونيسالشعرزممو،كتابإلىالرجوع)يمكنالعصربروح

الصارسنالتناقضنلا-حظأننستطيعوبسهولة56(،-د5ص

الشكلإيحائيةعلييؤكدالذيالأطروحةجوهروب!تالانتقادهذابين

الشعريةالقيمةكانتفإذا،الشعريللنصذاتهفيوحيدكهدف

الكثيرتحويليمكنحيثتشكيليتهفيتكمنالعموديالشعرلبعض

فإن،والقافيةالعروضيالوزنمنتخليصهالمجردنثىإلىالقصائدمن

لتكوينمطلقآمؤفلةليستالحداثةتسميةالمنتحلةالجديدةالشكلانية

رأسهعلىمقلوبآإنتاجهتعيدفإنهاولهذا،الماسىطىلهذاموضوعيبديل

حالةفيممثلأهجائهفيكبيرآجهدآتنتقيأنهارغم،التمويهبابمن

صورةعلىبل،المتحركإلغنيالواقعيالعالمعلىتحيللاتشكيل

المعنى.منخالجامدساكنلواقعوهمية

ذرائعيةببراجماتيةتتصفالنظرةفهذهسبق،ماإلىإضافة

للشروطالموضوعيةالأهميةعنالحديثيردحينوذلك،واضحة

تناقضعنالتصورهذايكشفإذ-كانتأيآ-للكتابةالشكلية

لأنهالتقليديالشعرفيهيتهمالذيأسىقتاففي،فيهدأخسلي

".الشكليةالثروطفوقيعلوأطبذلامنطقيلامترذد"غامض

المغلئمة!االدأدىةنا،حظولذأواطمدف"،القصدأماميمحى"فاأأسشكل

كاإذأ-ماهدفحمأمالشك!!امخاءإن.دأخل!اخركةمخرقيايتي

ذقي11ا!لأ!أصلآ،اممدفهذاوجودعليةيترتب-لهجرلآقبلصا

امعكأ،5ء!لا،لتق!اطقابلهوفيمااسىقوخاولعدملعكسهاضنض!!اتئم

الرولااأماامعآوا!فالمثيالشك!اتح!اءالمفافنهايةفييعنيمما

.واللاشيء

عتتادألاه،نصمأقيفيؤيةادزاويةانعدأموهمعلىتعليقآإن

حسدآ.صروشقي،قيءإلىيه!فلاشينطيقو!لاالذقيالشعربأن

وتثمكيك!سوزأوإحالاتدواتالمطلقةالاحتيالاتشعرأنخوالوا

تأصحيحآكا!فإذا،دقةبك!ليهمه!وثعملأخصأبنية

ذلكاتب،أحئقيئيهةأالنوأياصاشصمإفييبحثأنأعليهليرأسقارفء

قولفعدم.نوايا-دوشصهأنالكاتبيتوخمأنصحيحآ01

غير-مارسالةخلقوعدم،واللامعنىوالمجانيةالعبثأي،ماشيء

تغييبيسنئهدفتوتجهذاتهحذوهوالقارىءإلى-الذمن

لصالحالثقافةفيوتعب!ىأتهاال!هـبيةللمجتمعاتالأتسيةالمشكلات

.الضبابتقاقة

قبضآالتاريخيالواقعلتملكالصادقةالمحاولةهيالكتابةإن

كلما،الظاهريمنمتراكمةطبقاتوراءفيهالمحتجبالأساسىعل!

الأدواتاستنباطملحمةفيأخرطىاعترضت!واحدةالكتابةأخترقت

،ىفئأنلاترىأنهمهالغةخلالمنالواقعترويضع!الئقادرة

محاولةفيالفكرفينتصربالمخاطرةتقبلانفإما،إرادةكتابةكل

فيضحالةتزدادأوفيهايتسطحمرئيإلىتنهزمأنوإما،المعرفة

لغةفيالمعرفةعلىتتخفصم!وبذلكالجوفاء،اللغةضررهيثرثرة

باسمإليهاينزلقالشكلمنبراقةصلةداخلالفراغاتفيهاتتستر

المسألةهذهحصرفإنذلكعلىوتأسيسآ،الابدأعباسمأوالذات

أنهاعلىالتطورلحركةميكانيكيفهممنأكثريعتيلاالفنإطارفي

عليه-هيكما-تفهمأنبدل،متصلةصاعدةخطيةحركة

فيصاعدةلكنهاوانقطاعاتانكساراتذاتمتعرجةكحركة

وليس-الماضيتجاوزعمليةفإنوإذآ،النهائيةالعامةمحصلتها

نظرةمناننقالبعمليةيتملاالشعريالابداعإطارفيستجاهله

شاملةانتقالىبعمليةبل،ذاتيةذهنيةبعمليةأي،أخرىنظرةإلى

لهاالمكؤنةعناصرهاأحدالماضطىيشنىسلكاملةاجتماعيةبنيةمن

بدورهاسسلهاأخرىاجتماعيةبنيةإلىللتجبىد،بقابليةوالممتازة

النقلةإلى-تطورهاعبرسوتصلعناصرها،لأحدالمكؤنماضيها

الماضطىأطروحةمعمعرفيانقطاعبعمليةتسمحالتيالكيفية

لافساجوذلك،مسيطرةراهنةكفعاليةتذوقهاوآلياتالشعرية

الزمنمعبدورهاتصنعجديدةجماليةأطروحةتخفصأمامالمجال

الخاصةالفنيتذؤقهااليات-والتشابهالتعقيدفيغايةعمليةوفي-

...ا(غهمبهذا

العضويالتداخلمنحالةالمبدعالشعريالفهمهذايصبح



قولهلى!ادماب!طالعا،قةوتصبحشعريآ،تجذدهوشكلالفكرب!!

إعلىفيالفكرفيهايغيبضروريةعلاقةلهشالشعريةالصياغةوبين

الشكللينطوتالفكرنحوالشكلذيول"وتتبخرحضورهدرجات

شعرهوشعرنايصبحوبهذا")7(،واحتمالاتهالفكرأبعادبكل

فيحصرهايمكنلابإيحائيةوالمتمى،الامكانعا!مفتوحآالحاضر،

كانتسواعالفخةاليوميةالنثىيلةفخفييغرنعولاطللمعانيمعادلات

سقوطآكانتأو؟مثقفطموزونقالبفيةمبالضلمعافيسطحيآتفريرآ

لتصوبىالوأحدةالعملةوجهاوهما،والنمراغوالتهويميرالتجريا-في

فيتستنتجالش!هـيةاللغةإنخاويآ،صهـيالأتصويراالشىقيالواقع

الواقعلا،لتناقضاتهوبمثمولالموضوعيةحقيقتهفيللوأقعإنتاجها

له.عمقلاسطحآالماضويةالايديولوجياتصؤرهكما

مع!ىضآأبدوهلأو؟الجديدضدأقفأننييبدوهل...حسنآ

حقآجديدهومامعأقفأننيأو؟الابداعيةالشاعرذاتحريةعلى

الجديد؟في

خلقأجلمن،نوافقهوقدالبعضىيطرحهاقدالأسئلةهذهكل

منالثقافيحقلناتنقيةإلىوصولأالعربيوطننافيالثقافةئغنينقاثر

.الوضوحوعدموالضباببالخطأأعشاب
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